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فلسفة المال في الإسلام ودورها في التنمية اتمعية 
عبد الهادي اباحمو

باحث ماستر اKالية اXسVمية ومقاصد الشريعة بكلية متعددة التخصصات بالراشيدية - جامعة 
اKولى إسماعيل

يـقـصـد بـاIـال ف اhسـêم كـل مـا يـتـمـوَّل ويـنـتـفـع بـه, وقـد يـشـمـل اIـنـقـوcت والـعـقـارات éـا يـتـمـلـكـه 

اhنــســان وãــصــل لــه بــه فــائــدة, كــمــا حــث اhســêم ف ســبــيــل âــلــيــكــه وتــرويــجــه واكــتــســابــه بــطــرق 

خـاصـة, حـتـى اعـتـبـر تـنـمـيـتـه مـن آلـيـات ا7ـركـة الـتـي خـلـق ال مـن أجـلـهـا هـذه الـنـعـمـة وسـخـرهـا ف 

يد اhنسان لكي ïيل بها ف وجوهها القانونية. 

إن الـبحث عـن الـغايـة اJـقصودة مـن اJـال تـسعفنا ضـرورة وضـع إشـكا1ت مـعرفـية قـصد الـتفاعـل مـعها فـي ثـنايـا 

هـذا اJـقال مـن قـبيل: كـيف ßـكن لـلمال أن يـنمي اjـتمع؟ وهـل يـلعب اJـال دورا مـهما حـقيقيا فـي تـرسـيخ 

قـيم الـتوازن ا1جـتماعـي والنفسـي وا1قـتصادي؟ ومـا اyـكمة الـربـانـية مـن تـرويـج اJـال وتـسويـقه بـ\ ا7فـراد 

واîماعات؟ 

فـي سـياق اîـواب عـلى ا7سـئلة الـسابـقة، Ωـد أن ا*سـ)م نـصë عـلى Åـصيل اJـال فـي آيـات عـديـدة مـن الـقرآن 

ـحَيَاةِ اّ)نُْيَا (الـكهف: ٤٦)،كـما أكـدت أحـاديـث مـن 
ْ
ـمَالُ وَالْـبَنوُنَ زِيـنةَُ ال

ْ
الـكر± حـيث قـال ا´ تـعالـى: ال

الــسنة الــنبويــة عــلى وجــوب اســتثماره فــي وجــوهــه اJشــروعــة، وحــسن تــنميته بــالــطرق اJــباحــة اJشــروعــة، 

كـتوزيـعه عـلى مـن لـه اyـق بـاJـعروف، وإنـفاقـه فـي سـبيل ا´ تـعالـى، وإمـساكـه عـن الـباطـل، وقـد اعـتبر عـلماء 

اJـقاصـد اJـال مـن الـضروريـات ا?ـمس فـي الشـريـعة الـسمحاء، والـتي 1 يـتحقق الـعيش بـدونـه، بـاعـتبار قـوتـه 

الـفاعـلة، ودوره اJـركـزي فـي Åـريـك حـياة ا7فـراد ورغـباتـهم الـتمليكية، و1 يـتحقق حـفظ اJـال إ1 بـجانـب 

حـفظ الـديـن والـنفس والـعرض والـعقل، كـما روى عـن أبـي هـريـرة رضـي ا´ عـنه أن رسـول ا´ صـلى ا´ عـليه 

 . 1وسلم قال: (قلب الشيخ شاب على حب اثنÜ: طول اUياة وحب اxال)

: اتëخَـذَ مَـا1ً، وَمَـالَ ßـََالُ: كَـثُرَ  إن حـقيقة اJـال فـي الـعرف الـلغوي هِـيَ مشـتقة مـن مـصدر مـوّل، كـتَمَوëلَ الـرëجُـلُ

، وفـي اصـط)ح الـفقهاء عـرفـه ابـن الـعربـي مـن اJـالـكية بـأنـه: "مـا ∫ـتد إلـيه  2مَـالُـهُ، ويَـَقوُلُـونَ فِـي قـَوْلِ الْـقَائِـلِ"

1 صحيح مسلم باب كراهة الحرص على الدنيا رح 1046 ج 2 ص 724.
2 مقاييس اللغة ابن فارس مادة مول اKجلد 5 ص 285.
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، بـينما عـرفـته اyـنفية بـأنـه: "مـا ßـيل إلـيه الـطبع، وßـكن ادخـاره  1ا7طـماع ويـصلح عـادة وشـرعـا لـ)نـتفاع بـه"

،ومــن هــنا يــتضح الــفرق بــ\ الــتعريــف\: إذ Ωــد أن اyــنفية 1 يــعتبرون اJــنافــع أمــوا1 كــما  2لــوقــت اyــاجــة"

Ωـدهـم يـعتبرون ا?ـمر وا?ـنزيـر ونـحوه πـا يـتعامـل فـيه غـير اJسـلم\ مـن أهـل الـذمـة أمـوا1، عـكس اJـالـكية 

واyـنابـلة والـشافـعية إذ يـعتبرون اJـنافـع أمـوا1، 7ن مـصدرهـا وهـي ا7عـيان، و1 يـعتبرون ا?ـمر وا?ـنزيـر أمـوا1 

بالنسبة للمسلم ولغير اJسلم. إذن أين تتجلى أهمية اJال؟ 

لــلمال أهــمية كــبيرة فــي Åــقيق اJــصالــح الــدنــيويــة وا7خــرويــة، وß 1ــكن ا1ســتغناء عــنه، لــذلــك اعــتبر مــن 

مـقاصـد الشـريـعة ا*سـ)مـية، بـل مـن الـضروريـات الـواجـبة لـها، وتظهـر أهـمية اJـال فـي: أن هـذا ا7خـير يسـد 

مـتطلبات اyـياة الـيومـية الـتي يـعيشها الـفرد واjـتمع لـو1ه لـم يجـد ا*نـسان مـا يـقتات. قـال أحـد اyـكماء: 

"1 تسـتهن بـاJـال فـإن اJـال آلـة اJـكارم، وعـون عـلى الـدهـر، وقـوة عـلى الـديـن، ومـتألـف لـ»خـوان، وفـقد اJـال 

مــعه قــلة ا1كــتراث مــن الــناس، وتــتبعه قــلة الــرغــبة إلــيه والــرهــبة مــنه، ومــن لــم يــكن ≠ــوضــع رغــبة أو رهــبة 

، إضـافـة إلـى ذلـك يـحقق لـلفرد ولـلمجتمع ا7مـان النفسـي والـصحي كـذلـك، أمـا  3اسـتخف بـه الـناس جـدّا"

بـالنسـبة لـلمجتمع فـاJـال يـعد مـن الـضروريـات الـتي تـتوفـر عـليها الـدولـة كـي يـكون لـها اقـتصادا قـويًـا ومـزدهـرًا، 

ع)وة على ذلك تستطيع الدولة أن توفر مرافق عامة ل√فراد، وتدفع رواتب اJوظف\ إلى غير ذلك. 

إن الـشارع يـنظر إلـى اJـال بـاعـتباره مـن مـتطلبات الـناس الـضروريـة وحـاجـة مـلحة، فـهو وسـيلة أسـاسـية لـلحياة 

الـفرديـة واîـماعـية، فـي مـختلف ا7زمـنة الـتي مـرت مـنها البشـريـة، مـنذ أن خـلق ا´ تـعالـى آدم عـليه السـ)م 

إلـى أن يـرث ا´ ا7رض ومـن عـليها، ولهـذا Ωـد الـنبي صـلى ا´ عـليه وسـلم يـعزز هـذا اJـفهوم بـقولـه: (نـعم 

، ومـن هـذا اyـديـث يـتب\ أن الـغرض مـن اJـال هـو تـقويـة مـجودات ا*نـسان  4اxـال الـصالـح لـلرجـل الـصالـح)

واyـفاظ عـلى حـالـته الـصحية، ولهـذا Ωـد ا*مـام الـطاهـر بـن عـاشـور رحـمه ا´ يـقول فـي كـتابـه: (مـقاصـد 

الشـريـعة) "مـقاصـد الشـريـعة فـي الـتصرفـات اJـالـية خـمسة، وهـي: رواجـها، ووضـوحـها، وثـباتـها، وحـفظها، 

، وقـد فـصل فـي كـل مـقصد عـلى حـده، فـاJـال بـه تـقوم اyـياة، ولهـذا ß 1ـكن لـ»نـسان أن  5والـعدل فـيها"

يـعيش بـدون مـال فـبوجـوده تـوجـد ا7عـمال، وبـعدمـه يـتعرض ا*نـسان إلـى الهـ)ك، ولهـذا أسـباب عـديـدة، 

1 أحكام القرآن ?بن العربي باب مسألة سرقة التافه ج 2 ص 107.
2 اKعامVت اKالية أصالة ومعاصرة ج 1 ص 114.

3 كتاب صنائع اKعروف تقي مصارع السوء Kصطفى شيخ إبراهيم حقي ج1 ص1.
4 كتاب ا�دب للبيهقي ر ح 791 باب ? بأس بالغتي Kن اتقي ا¶ عز وجل ج1 ص 320.

5 مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور الجزء الثاني ص 453.
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نـذكـر مـنها: ارتـفاع ا7سـعار داخـل اjـتمع πـا يـؤدي إلـى نـقص اJـال، بـا*ضـافـة إلـى انـتشار ا7مـراض فـي الـفئة 

الـفقيرة الـتي لـم تـتوفـر عـلى اJـال لـكي تـعالـج ا7مـراض، ومـن هـنا Ωـد أن اJـقزيـزي رحـمه ا´ تـعالـى كـتب كـتابـا 

سـماه: ( إغـاثـة ا7مـة فـي كـشف الـغمة)، Åـدث فـيه عـن أسـاب غـ)ء اJـعيشة فـي مـصر، وذكـر جـملة مـن هـذه 

ا7سباب وهي سوء التدبير، وكذلك الفساد ا*داري، با*ضافة إلى كثرة ا7موال داخل اjتمع. 

ولتفادي كل هذه اJشاكل التي يعاني منها الفرد داخل مجتمعه نلجأ إلى حلول من بينها: 

جمع الصدقات من ا7غنياء وإعطاؤها للفقراء واHتاج\. -

وضع صناديق Bمع فيها الزكاة، وتتكفّل الدولة بتوزيعها على مستحقيها. -

تسديد الديون على كل من عليه دين. -

ولهذا ß 1كن ل»نسان أن يعيش حياته بدون مال بسبب عدة جوانب أخرى؟  

إن الــتوازن النفســي أســاس كــل شــيء فــي الــدورة اJــالــية، 7ن بــعض اJــتطلبات أصــلها مــن اJــال، ß 1ــكن 

لـ»نـسان التخـلي عـنها: نـذكـر عـلى سـبيل اJـثال 1 اyـصر اîـانـب الـصحي: فـكل واحـد مـنا يـعلم أن لـلصحة 

دورا مـهما فـي حـياتـه، فـإذا أصـيب الـشخص ≠ـرض مـث) وذهـب إلـى عـيادة الـطبيب، وهـو 1 يـتوفـر عـلى مـال 

يـصعب عـليه ذلـك، 7ن الـفحوصـات تـتطلب مـبلغا مـن اJـال وكـذلـك ا7دويـة، لـذا نـقول إن لـلمال دورا مـهما 

لـلفرد داخـل اjـتمع، بـا*ضـافـة إلـى جـانـب آخـر وهـو الـغذاء إذا أراد الـشخص أن يـحصل عـلى صـحة جـيدة 

فـ)بـد لـه مـن ا7طـعمة وا7شـربـة اJـتوازنـة، وكـل هـذا 1بـد أن يـتوفـر عـلى اJـال لشـراء هـذه ا7غـذيـة، وإ1 يـتعرض 

جـسمه للهـ)ك والـضعف، ولهـذا 1 نـغفل جـانـبا مـهما وهـو عـ)قـة ا*نـسان بـربـه جـل فـي عـ)ه، فـا*نـسان 1بـد 

أن يـكون لـه مـال حـتى يـقوم بـبعض ا7عـمال ا?ـيريـة الـتي تـقربـه إلـى ا´ تـعالـى، مـن صـدقـة أو هـبة أو وقـف إلـى 

غير ذلك. 

وفـي ا?ـتام فـإن الـتنظيم الـكفؤ لـدورة اJـال فـي اjـتمع طـبقا Jـقتضيات وتـعالـيم الـشارع اyـكيم أسـاس Åـقيق 

الـتنمية، 7نـه مـن الـضروريـات الـتي يـحتاج إلـيها ا*نـسان فـي هـذا الـزمـن الـذي نـعيش فـيه مـن مـشاكـل وأزمـات 

اقـتصاديـة ومـاديـة، فـاJـال لـه دور أسـاسـي داخـل الـفرد واjـتمع، فـبه يـكون الـكرم وا*حـسان وقـضاء حـاجـات 

الـناس ومـساعـدتـهم، لـذا قـد نـبهنا ا´ تـعالـى فـي آيـات عـديـدة فـي الـقرآن الـكر±، عـلى عـدم جـمعه فـي فـئة 

َغْـنيَِاءِ مِـنُ:مْ (اyشـر: ٤)، ثـم حـث عـلى عـدم أكـل أمـوال 
ْ
َ الأ مـعينة، قـال تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوBًَُ بَينْ

الــناس بــالــباطــل فــي قــولــه جــل فــي عــ)ه: وَلاَ تَـأْكـُلوُا أمَْـوَالـَُ:م بَـيْنَُ:م بِـالْـبَاطِـلِ (الــبقرة: ۱۸۸)، 
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فَهَاءَ  بــا*ضــافــة إلــى ذلــك اyجــر عــلى أمــوال الــسفهاء كــي 1 تــتعرض لــلضياع قــال تــعالــى: وَلاَ تـُؤْتـُوا الـسُّ

ُ لَُ:مْ قِيَامًا (سورة النساء: ٥).  أمَْوَالَُ:مُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ
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